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   الحسين �ضة حول

  السيّد محمّد الرضا الحسيني الجلالي
   



٢ 

  مقدّمة

���﷽  
  .الحمد � ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق محمّد وآله الطاهرين

 إنّ في �ريـــخ الإســـلام الأبلـــج قضـــا� غربـــت بعـــد أن نبعـــت، وأحـــدثت في النفـــوس آ�راً متوقعّـــة
  .منها، وما دار عليها زمن قصير إلاّ وذهبت أدراج الأمور المعطلّة لا يجري لها ذكر

وهنــاك قضـــا� غمـــرت أفكـــار المفكّـــرين قبـــل أن تحــدث، فيبحثـــون فيمـــا هـــو الســـبب أن تحـــدث، 
والنتائج المترتبّـة علـى وقوعهـا، والقـائم �ـا، وبعـد وقوعهـا تسـري في أعمـق طـالبي الحقـائق �سـتطلاع 

وهــذه الثلّــة مــن القضــا� هــي المرتكــزة في قــرارة . وقــائع، واستقصــاء القــرائن مــن قريــب وبعيــدصــميم ال
  .النفوس، والمرتسمة في مرا� الأفكار؛ لا يمحوها كرّ الأزمان، وانقلاب الأعمار

وفي مقدّمة هذه الثلـّة قضـيّة �ريخيـة عظيمـة اسـتعملت مـن إمكانيـات المفكّـرين والمصـلحين أكثـر 
عليــه أيــّة قضــيّة أخُــرى، وهــي �ضــة أبي الشــهداء الإمــام أبي عبــد الله الحســين بــن علــي ممــّا حصــلت 
؛ فإّ�ا بعظمة الناهض �ا، وهول وقوعها، وعمق أسرارها انطوت على عظمة محيرّة للعقـول، 

  ).السرّ الإلهي الخالد(شذّ تفسيرها عن قول العقل، وليس �مكانه تفسيرها إلاّ بـ 
ك لا يمـــرّ �ـــا عـــابر علـــى ســـطح التـــأريخ الإســـلامي إلاّ وتـــدور في خلـــده أســـئلة تـــدلّ علـــى ولـــذل

  إلى العراق من مقرهّ؟ وما هي نتائج  لماذا خرج الحسين : شعوره بعظمة الأمر، فيروح سائلاً 
   



٣ 

ر، وكــذلك �ضــته المقدّســة؟ ولمــاذا لم يصــالح يزيــد؟ ولمــاذا أخــرج أهــل بيتــه؟ إلى غيرهــا مــن الأمُــو 
المــوقّرة مــن أحــد قراّئهــا �ــذه الأســئلة، واختــارتني اللجنــة لأمُثلّهـــا في ) لجنــة الثقافــة الدينيـّـة(جو�ــت 
  . للجواب هذا الكتاب - مماّ بذلت من الجهد - فكان; الجواب 

وبعـد، فهـذا عـرض وجيـز في هـذه المواضـيع تلقّيتـه مـن أمُّهـات المصـادر التأريخيـّة عسـى أن أكـون 
  .بعض هذه الأبحاث، ومؤدّ�ً لبعض ما يجب عليّ تجاه هذه الثورة المقدّسة محلّلاً 

ووطيــد الأمــل أن يجــوز رضــا المتــأمّلين فيــه، وأســأل الله أن يجعلــه خالصــاً لوجهــه الكــريم إنــّه قريــب 
  . مجيب

   ٣/١٢/١٣٨٥كربلاء المقدّسة 
  محمّد الرضا الحسيني الجلالي
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  تمهيد
ـــادين الخلـــود  إنّ ثـــورة ســـيّد الشـــهداء  ـــتي حـــازت الســـبق في مي مـــن الحركـــات الإصـــلاحية ال

  : والذكر، وفاقت كلّها للحقّ غناءً وخصبا؛ً فعلينا إذا أرد� الإحاطة �ا، ومعرفة فلسفتها أن نعرف
   .البيئة التي قامت فيها الثورة :أوّلاً 
  .السلطة المسيطرة في ذلك الأوان :�نياً 

) الخمـود] (وهـي[إمكاننا أن نلخّصها تحـت كلمـة وسـيعة المحـيط، عميقـة الغـور أمّا بيئة الثورة، فب
  : بجميع معانيه

 ،ومعالم الـدين منطمسـة ،وللقرآن إلاّ رسمه ،حيث لم يبقَ للإسلام إلاّ اسمه :الخمود الديني - ١
   .ولا ذكر عن مآثره ،لا حرمة لمظاهر ،وأعلامه منكّسة

والتـــأخّر مســـيطر  ،يـــه المســـلمون بعمـــل يـــذكر في التـــأريخحيـــث لم يقـــم ف :الخمـــود العلمـــي - ٢
ولا ثــــروة إلاّ الخســــائر المتعاقبــــة مــــن كــــلّ  ،ولا ثقافــــة ،ولا ظفــــر ،فــــلا فــــتح; علــــيهم في كــــلّ أمُــــورهم 

   .الجهات
إلاّ قتـل الأحــرار  ،أو مخـترع يفتخـر بــه ،حيـث لم ينشـأ فيهــا مفكّـر بصــير :الخمـود الفكــري - ٣

   .رض منهموإخلاء الأ ،من المفكّرين
أو  ،حيث لم يوجد فيهـا مَـنْ يحفّـزهم إلى جمـع الشـمل ونبـذ البغضـاء :خمود القوّة في الأمُّة - ٤

 ؛أو مَنْ يقـدم إلى تحسـين الحالـة الاجتماعيـة السـوأى حينـذاك ،مَنْ يفكّر في تحريرهم من ذلك الهوان
ير هـذه ممـّا يـدخل في مفهـوم إلى غـ ،لا يتمكّنون الفرار منـه ،فالخوف مطبق على حركا�م وسكنا�م

  .)الخمود الوسيع(
  وأمّا السلطة الحاكمة، فكانت سلطة الحكم الأمُوي، وسيطرة الأمُويين الذين ما 
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  ).كلمة الجاهلية(، وإحياء )صوت الإسلام(كان جهدهم إلاّ إخماد 
ــــي  ــــأريخ عل ــــبي  وحقيقــــة هــــذا الحكــــم و�ريخــــه يتّصــــل بت ــــة، والن وأبي ســــفيان،  ومعاوي

فكانت قلو�م البعيدة عن الحقّ ملأى �لأحقـاد البدريـة والحنينيـة وغيرهمـا؛ يتربّصـون الـدوائر لإظهـار 
ما بباطنهم من داء، وما بجوانبهم من رواسب الجاهلية، حتىّ إذا تربعّوا على أريكة الحكـم فكـان مـن 

عــن نشــر حقــائق الإســلام، وصــدّه عــن إرشــاد  معاويــة مــا كــان؛ مــن منعــه الإمــام أمــير المــؤمنين 
ــثّ الغوغــاء في الأمُّــة بتتــابع شــنّ الغــارات، وتــوالي إيقــاد  الأمُّــة إلى مــا فيــه خيرهــا وصــلاحها، ومــن ب
الحــروب، ومــن إطــلاق ســراح ا�ــرمين الجــامحين عــن حكــم الإســلام يعيثــون في الأرض فســاداً، ومــن 

ـــتي ابتـــدعها في الإســـلام، قتـــل الأبـــر�ء مـــن الصـــلحاء مهـــاجر  ين وأنصـــاراً، إلى غيرهـــا مـــن المفاســـد ال
  .على دست الحكم الإسلامي) يزيد(وأعظمها تولية ابنه الفاجر 
ـــذي يريـــد هتـــك كـــلّ حرمـــات الـــدين(ومـــا تـــولىّ يزيـــد الحكـــم  إلاّ وتجسّـــد فيـــه عـــداء أبي ) وهـــو ال

متجسّــــداً في الحســــين الســــبط  ســــفيان جــــدّه ومعاويــــة أبيــــه للحــــقّ مجتمعــــاً إلى عدائــــه، وكــــان الحــــقّ 
الواضحة على جبهته، وإيمان أبيه علـي بـن أبي طالـب  ، متمثّلاً في دعوة جدّه رسول الله 
  .المزيد على قوّته، فكان هناك صدام عنيف 

، لحسـين وماذا ترى حصل من هذا الاصطدام؟ نعم، حصلت مـن ذلـك ثـورة أبي عبـد الله ا
نْ تنقّب المواضع المارةّ

َ
  .وهذا بينّ لم

  من مدينة جدّه؟ أمّا لماذا خرج الحسين 
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  الفصل الأوّل 

  أسباب خروج الإمام من المدينة إلى العراق
ــذاك - وقــف الإمــام ــا أن يبــايع يزيــد الكفــر  - آن موقفــاً عصــيباً مــن أدقّ المواقــف وأحرجهــا؛ فإمّ

قضـــى عليـــه وعلـــى ديـــن الله، وإمّـــا أن لا يبـــايع وهـــذا هـــو المتوقــّـع منـــه؛ فإمّـــا أن يكـــره علـــى وبـــذلك يُ 
  .البيعة، وإمّا أن يقُتل دون أن يبايع، وبقتله تقتل قريش كلّها، وبقتلها تكون مقتلة عظيمة

اجر مـن إذاً، فماذا يفعل؟ ماذا يلزم عليه؟ إنـّه لا يبـايع، ولكنـّه يهـاجر مـن المدينـة إلى مكّـة، ويهـ
  .مكّة إلى العراق ليأمن بغي يزيد وأمُرائه وأحزابه، فاراًّ مختفياً مترقبّاً 

فــيمكن �لنظــر إلى الأمــرين المــاريّن أن نحصــر أهــمّ أســباب خروجــه مــن الحجــاز إلى العــراق في مــا 
  : يلي

  الإصلاح : الأوّل
 وصيّته لأخيه محمّد بن الحنفيـّة - ، وبه صرحّ في أوّل وثيقة لثورتهوهو أهمّ أسباب خروجه 

، ولا مفســداً ولا ظالمــاً، وإنمّــا خرجــت لطلــب الإصــلاح في )١(وإنيّ لم أخــرج أشــراً ولا بطــراً «: قــائلاً  -
؛ أرُيــد أن آمــر �لمعــروف وأ�ــى عــن المنكــر، وأســير بســيرة جــدّي وأبي علــي بــن أبي امُّــة جــدّي 

  .»طالب
هــي إرشــاد الأمُّــة إلى  صــلاح الأمُّــة، و�صــلاحها يصــلح الحكــم، فهمّتــه العليــا إ يرُيــد 

  .السعادة، والأمان والثروة
يُصـــــلحها �ســـــترجاع . يرُيـــــد هدايـــــة الأمُّـــــة إلى محاســـــن الإســـــلام، ويـــــردّهم عـــــن الظـــــلام الأمُـــــوي

  الإسلام، ورفع أعلامه؛ لأّ�ا كادت أن 
____________________  

  .المتكبرّ عن قبول الحقّ : لأشر والبطرا) ١(
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  .تنكس بتلك الأيدي الآثمة
لا علـــى ســــنن  ،وعلــــى ســـنّة نبيــّــه ،لا علـــى خطــــط الوثنيـّــة ،يريـــد بـــذلك الســــير علـــى كتــــاب الله

وإماتة البدعة التي أحيوهـا كمـا عـبرّ عـن ذلـك في كتابـه  ،وإحياء السنّة التي أما�ا الأمُويون ،الجاهلية
ــــه« :إلى أهــــل البصــــرة والبدعــــة قــــد  ،فــــإنّ الســــنّة قــــد أمُيتــــت ؛وأ� أدعــــوكم إلى كتــــاب الله وســــنّة نبيّ

   .إلخ »...أحُييت
  الفرار من يزيد : الثاني

؛ لإ�ئــه البيعـة لــه، لِمـا كــان فيـه مــن العـداء البغــيض، والحقـد المتراكــب علـى فــؤاده للحسـين 
  :ثيرةوقد تربّص للإمام الدوائر، وتعقّبه في مواقع ك

وقـال في  ،�مره �خـذ البيعـة مـن الحسـين) الوليد بن عتبة(حين كتب إلى واليه على المدينة  :منها
ــا بعــد( :آخــر كتابــه وعبــد الــرحمن بــن أبي بكــر وعبــد الله بــن  ،فخــذ الحســين وعبــد الله بــن عمــر ،أمّ

  .)١()لخإ ...فمَنْ أبى عليك فاضرب عنقه ،الزبير �لبيعة أخذاً عنيفاً ليست فيه رخصة
وأمــره علــى  ،حــين أرســل عمــرو بــن ســعيد في عســكر عظــيم إلى الحجــاز وولاهّ أمــر الموســم :ومنهــا

  .وإلاّ فيقتله غيلة ،وأن يقتله إن تمكّن عليه ،وأمره أن يناجز الحسين إن هو �جزه ،الحاج كلّهم
رهم بقتـــل حـــين دسّ في تلـــك الســـنة مـــع الحـــاج ثلاثـــين رجـــلاً مـــن شـــياطين بـــني أمُيّـــة وأمـــ :ومنهـــا
بـذلك  فلمّـا علـم الحسـين  ،ولـو كـان متعلّقـاً �سـتار الكعبـة ،على أيّ حال اتفّق الحسين 

  .جعل حجّته عمرة مفردة وخرج
  وهكذا في غير موقف وموطن كان �مر بقتله، 

____________________  
  .١٨٠/  ١مقتل الحسين للخوارزمي ) ١(
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  . مترقبّاً إلى أن انحصر في وادي الطفّ فأعلن الثورةوالحسين يفرّ منه 
  إتمام الحجّة على أهل الكوفة : الثالث

فــإّ�م أرســلوا إليــه أن ; ومــن أســباب خروجــه إلى العــراق ودواعيــه المهمّــة إجابــة دعــوة الكوفــة إّ�ه 
الخمسـة ، حتىّ اجتمع عنـده اثنـا عشـر ألـف كتـاب، اشـترك في الكتـاب )أقدم على جند لك مجنّدة(

الــذهاب  والعشـرة يسـتنجدون بــه مـن الــذلّ والهـوان، ويعدونــه النصـر، فكــان مـن الواجــب عليـه 
لإتمــام الحجّــة علــيهم، ســيّما بعــد أن أرســل إليــه �ئبــه ورســوله مســلم بــن عقيــل �قبــال النــاس ; إلــيهم 

  . عليه، وتوافرهم على البيعة له، وأّ�م بلغوا ثلاثين ألفاً 
لهـم  فقـد قـال  ،فلأنّ أهل بيتـه أبـوا الرجـوع; م رجوعه بعد علمه بغدر أهل الكوفة وأمّا عد

 ،والله لا نرجــع حــتىّ نصــيب �ر� أو نــذوق مــا ذاق :فقــالوا .»؟فقــد قتُــل مســلم ،مــا تــرون« :حينئــذ
بعـد  لا خـير في العـيش« :فقـال ،فما كان من العـدل أن يـتركهم وهـم الـذين واسـوه إلى ذلـك الموقـف

  .»هؤلاء
  . لم يجد ملجأً يلجأ إليه، فما كان عليه إلاّ أن يتابع السير ليلقى مقرهّ هذا مع أنهّ 

  حفظ حرمة الحرمين : الرابع
ــئلاّ يقــع بينــه ; حريصــاً علــى الخــروج مــن الحجــاز �ســرع وقــت ممكــن أشــدّ الحــرص  كــان  ل

ــك  ــذي أمــر بقتــل الحســين ولــو كــان وبــين حــزب يزيــد في الحــرم قتــال فتُهت حرمتــه، وأمّــا يزيــد فهــو ال
  ! متعلّقاً �ستار الكعبة، ومع هذا فهل يرى للحرم حرمة؟
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  نشر دعوته : الخامس
في ذلـــك الوقـــت مـــن �ييـــد حركتـــه ودعوتـــه حـــتىّ صـــار لإ�ئـــه علـــى يزيـــد  لمـــا كـــان لخروجـــه 

بمســيره في ذلــك الوقــت ثــورة  معــان، فأوجــد البيعــة، وخروجــه مــن الحجــاز حــديث كــلّ اثنــين يجت
فكريــّة ســبّبت إفشــاء دعوتــه بســرعة الــبرق، وكــان لخروجــه في غــير أوانــه دويّ يــرنّ صــداه في الــداخل 

هل حجّ وخرج؟ ولمـاذا خـرج؟ وإلى أيـن؟  والخارج، والناس يتساءلون عن نبأه العظيم، وعن أنهّ 
  ومتى؟ 
داعيـة  وكان موكبـه  ،يسير بموكبه الفخم وحوله أهله كهالة حول القمر والحسين  ،هذا

فــإنّ الخــارج يومئــذ مــن أرض الحــجّ والنــاس متوجّهــون إلى الحــجّ لا بــدّ أن يســتلفت إلى ; مــن دعاتــه 
إنـّــه لأمـــر مريـــب وغريـــب يســـتوقف  ؟فكيـــف بركـــب وموكـــب ،نفســـه الأنظـــار وإن كـــان راكبـــاً واحـــداً 

  .)١(لناظر ويستجوب العابرا
مــن الحجــاز إلى العــراق ليثــور هنــاك، ويفــيض العوائــد الثمينــة علينــا مــن  لهــذا خــرج الحســين 

غلــب علــى  وراء ثورتــه، فكــان خروجــه الســبب الأوّل لثورتــه؛ حيــث إنّ يزيــد لمـّـا أخُــبر بخروجــه 
) عبيـد الله بـن ز�د(فـأمر واليـه علـى الكوفـة ; لشـيعة عقله أنهّ يتأهّب للخروج عليه في العـراق مهـد ا

ـــــه، والتقـــــوا في وادي الطـــــفّ  ـــــوالي إلي ـــــال، فخـــــرج جـــــيش ال ـــــل الحســـــين �لقت أرض البســـــالة (أن يقُاب
  ). والشهادة

____________________  
  .٥٧/ للشهرستاني  - �ضة الحسين) ١(
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  الفصل الثاني 

  نتائج تلك النهضة
كالعوائــد الشخصــيّة، أو المرهونــة بوقــت تمــوت بوفــاة أو فــوات، بــل   عوائــد حركــة الحســين ليســت

هــي آ�ر خالــدة تعــود إلى ا�تمــع كلّــه خلــود الــدهر، ومنــاهج للبشــر مــدى الأجيــال؛ لإعــلاء الحــقّ 
وإزهاق الباطل، فهي صـرخة كانـت للحـقّ، وكـان نتاجهـا الحـقّ، وفوائـدها كثـيرة يمكـن حصـر، أهمّهـا 

  : فيما يلي
 ،)محـق الإسـلام(ر الحكم الأمُوي الغاشم عن السير على خططه الهدّامة التي محورها صدّ  :الأوّل
ومعارضـته إّ�ه في  ،أمير المـؤمنين ) معاوية(معاداة  :فمنها ؛)ما ملأت صحف التأريخ(وموادّها 

ت الأمُّـة مـن وأصـبح ،)الخلافة(الأمر الذي أنتج استهانة الناس �لسيادة الإسلامية  ،جميع الحالات
ولم  ،ولم يتّبعــوا آ�رهــم وأقــوالهم ،ولم �خــذوا أفعــالهم منــاهج في ســيرهم ،جــراّء ذلــك لا تعــني بعظمائهــا

وعــرض بــذلك علــيهم الــذلّ والهــوان إلى أن  ،حــتىّ إّ�ــم جعلــوا القــرآن وراء ظهــورهم ،ينتهــوا بمنــاهيهم
  .)بصرخة الحقّ (انتبهوا 

أو  ،مــن كــلّ صــحابي جليــل; والإيمــان والجهــاد  ،الفضــيلةقــتلهم ونفــيهم أصــحاب الحــقّ و  :ومنهــا
الصـدّيق  ،كتبعيـد عثمـان أ� ذرّ الصـحابي الأكـبر  ؛أو �هٍ عن المنكر ،أو آمر �لمعروف ،مجاهد قدير

وقتـــل معاويـــة  ،وكســـحقه وقتلـــه ابـــن مســـعود الصـــحابي الكبـــير ذا المناقـــب الجمّـــة ،الأمـــين إلى الربـــذة
  وقتله حِجر  ،عمّار الصابر في سبيل الله
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، وقتلــه محمّــد بــن أبي بكــر ابــن عــدي الصــالح التقــي، ورفاقــه الأبــرار أصــحاب أمــير المــؤمنين 
وأشــياعه المتّقــين إلى غــيرهم مــن أصــحاب أمــير المــؤمنين، أصــحاب الحــقّ والفضــيلة والجــرأة، فعلــوا كــلّ 

عليهــا ملوكــاً إلى أن أخــرج الله مَــنْ ادّخــره ذلــك ليصــفو لهــم الجــوّ حــتىّ إذا أخلــوا الأمُّــة مــنهم تســلّطوا 
  .فنهض تلك النهضة التي بدّدت كيا�م) الحسين بن علي(لإنقاذ دينه 
ـــة المؤمنـــة يعيثـــون في الأرض فســـاداً  ،�مـــيرهم كـــلّ فـــاجر فاســـق :ومنهـــا ـــافق علـــى الأمُّ  ،وكـــافر من

وكاســتخلاف معاويــة  ،وفــةوالوليــد علــى الك ،كتــأمير معاويــة علــى الشــام  ،ويكثــرون في الأرض العتــوّ 
  .إلى غيرهم ممنّ يبرأ منهم الحقّ من مجرمي التأريخ.. .وكتأمير يزيد عبيد الله بن ز�د ،ابنه يزيد
وإهـانتهم  ،والجـدّ في إ�د�ـم ،وسـعيهم في تحطـيم شـوكتهم ،)النبـوي(عداؤهم لأهل البيـت  :ومنها

 غيرها مـن الإرهـا�ت الـتي تحـطّ إلى ،وهتك حرمة ،وغصب وتشريد ،بشتىّ الأسباب من قتل وسبّ 
  .من شأ�م وقوّ�م

تنبّهـت الأمُّـة  فكانـت ثـورة أبي عبـد الله بـتراً لحكمهـم، وصـدّاً لهـم، وردعـاً لعـدائهم، وبثورتـه 
  .فتمسّكوا �هل البيت، واتبّعوا الحقّ ; إلى التأخّر الذي أوقعه الحكم الأمُوي في مجتمعهم 

وإ�نة المقاصد الخبيثة التي أكنّوهـا في  ،ن أعمال تلك السياسة السوداءكشف الحجب ع  :الثاني
ـــة الخدّاعـــة الـــتي نصـــبوها  فـــأحرق  ؛أعمـــاقهم لإصـــابة الإســـلام والمســـلمين تلـــك الأغشـــية الخلابّ

  .ستراً لقبائحهم ومنكرا�م بلهب ثورة شعّ نوره حتىّ أوضح الحقائق للعالم
  كانت   سين تلك ثورة أبي عبد الله الح
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  .بدواً وختاماً فضيحة لبني أمُيّة
أمّا ابتداءً، فإخراج سيّد شباب أهل الجنّة من مقرهّ إلى العراق، وحصر الطريق عليه، وصـدّه عـن 

  .الرجوع، أو دخوله أحد بلدان المسلمين يكون كأحدهم
عليــــه وعلــــى أهــــل بيتــــه أعمــــال العنــــف والظلــــم الشــــديدين ) في أرض الشــــهادة(ثمّ بعــــد الحصــــر 

وأطفاله، مع منع الماء عنهم ثلا�ً بلياليها في ذلك الموقـف، حيـث الحـرّ والغربـة في القفـر، وهكـذا في 
  .مقاتلة النفر النزر �شنع محاربة وأفضع قساوة
يهم الثواكل وذريتّـه حيـث لا مقـرّ ولا مـأوى، وسـب وأمّا ختاماً، فحرق مأوى حرائر الرسول 

، وإهـانتهم في الطـرق وا�ـالس كـأّ�م سـبا� )الشـام(، ثمّ إلى )الكوفـة(�بشع صـورة إلى ) الطفّ (من 
فهـذا كلـّه أثـّر في أنفـس الأمُّـة، وأنـتج المقصـود . إلى غير ذلك من المظالم والفجـور... الترك أو الديلم

  .من إ�د�م واجتثاث أُصولهم
وتنبيــه الغــافلين  ،ســؤولية في أنفــس المصــلحين مــن المــؤمنينبــثّ روح الحركــة والشــعور �لم :الثالــث

  .عن التأخّر إلى التقدّم والسعادة
وكــذلك حفّــزت المنكــرين علــى يزيــد فحشــاءه الشــنيع وبذيــه الــذريع، إلى الإصــلاح، وزاد�ــم قــوّة 
ــزمن علــى ثورتــه إلاّ والمصــلحون يثبــون للإصــلاح في وجــه الأمُــويين ، وعزمــا؛ً فمــا مضــت برهــة مــن ال

، وعبــد )الحــرةّ(أهــل المدينــة في واقعــة  والمنكــرون يعلنــون الإ�ء ضــدّ حكمهــم، فــاقتفى �لحســين 
الله بـن الـزبير، والمختــار بـن عبيـدة الثقفــي، وابـن الأشـتر النخعــي، والتوّابـون، وزيـد بــن علـي الشــهيد، 

  إلى غيرهم من المصلحين في ثورا�م ... والحسين بن علي شهيد فخّ 
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  . التي استحوت النضال ضدّ الباطل من ثورة أبي عبد الله الحسين 
ذلـك العـزم الـذي اسـتولوا  ؛في المسـلمين - تلـك الفـترة - إحياء العـزم والقـوّة اللـذين مـا� :الرابع

ك الخلُـق أعـاد بثورتـه ذلـ فإنـّه  ؛وتلـك القـوّة الـتي زلزلـوا �ـا عـرش الـروم ،به على نصـف المعمـورة
  .ويتّبعون الحقّ ودعاته ،وينبذون الباطل وأولياءه ،السامي إليهم فأخذوا يجاهدون في سبيل الله

فثورته ينبوع خير أفاضه علينا لنعيش في نعمائه سعداء، ومنار قدس مضـيء لنسـير عليـه : وأخيراً 
  .في الحياة برغد

ليجعلهـا كـلّ مـن يريـد الإصـلاح  وهي جهاد روحي متواصل ضدّ الظلم، تبقى آ�رها مع الحيـاة؛
  .نصب عينيه شعاراً ينهج على سبيله
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  الفصل الثالث

  الصلح مع يزيد
أمُــوراً كثــيرة غــير مــا كــان فيــه مــن تضــاغن وحقــد لآ�ئــه علــى  كــان يزيــد يحقــد علــى الحســين 

  :زيدالإسلام والمسلمين، ونحن نذكر أهمّها موقعية في التاريخ، وأحزمها حقداً على ي
وكــان هــذا ممــّا  ،والإنكــار عليــه في كــلّ ا�ــالات ،صــدّه عــن نيــل أوطــاره وإظهــار فحشــائه :فمنهــا

 ،رجــلاً مــن الأمُّــة وهــو ســلطا�ا - ابــن الخليفــة) لــع(وهــو  - لأنــّه كــان يــرى الحســين; يغيضــه كثــيراً 
  .منعه أبوه الداهية عن ذلك ،ولكن كلّما أراد أن يحمل على الإمام حملة الذئب

وحقيقتــه وفضــيلته، وعــن رذالــة معاويــة  مــن المــوارد التاريخيّــة الــتي تنُبــئ عــن عظمــة الحســين و 
وابنـــه، قصّـــة أرُينـــب بنـــت إســـحاق القرشـــي؛ وذلـــك إنّ يزيـــد كـــان يتحـــرّى أخبـــار الفتيـــات الحســـان، 

  .برغبته فسمع يوماً بحسن أرُينب وكمال جمالها، فرغب فيها، وكان يتحينّ الفرصة لإخبار أبيه
فاشـتدّ ذلـك علـى يزيـد، وأخـبر أ�ه �مـره ومـا ) عبـد الله بـن سـلام(وبينا ذلك تزوّجها ابن عمّها 

اعتراه من الغمّ، فأمره بكتمان أمره، وأرسل إلى عبد الله بن سلام أن �تي إلى الشام، فلمّا اسـتقرّ بـه 
، فرحّـب عبـد الله بـذلك كثـيراً، وأخـبر المقام أرسل إليه أ� هريرة يخبره �نّ معاويـة يرغـب في مصـاهرته

ســرّ � أ� هريــرة إلى ابنــتي، وأخبرهــا بــرغبتي؛ فــإنّ الإقــدام : أبــو هريــرة معاويــة بــذلك، فقــال لــه معاويــة
  ). وكان قد تكلّم معها بم تجيب(على ما فيه رضاها أحوط 

  : ا قالتفلمّا أ�ها أبو هريرة وأخبرها برغبة أبيها أجابت إلى ما رأوا لها، ولكنّه
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  . إنيّ أخشى وجود زوجته أرُينب فيدركني ما يدرك المرأة من الضرةّ
فخرج أبو هريرة إلى عبد الله �لخبر، واستقرّ الرأي على طـلاق أرُينـب فطلّقهـا عبـد الله، وبعـد مـا 

  .توثقّ معاوية من الطلاق أرسل أ� هريرة إلى أرُينب ليخبرها �مر زوجها، ويزوّجها من يزيد
صـلّى الله عليـه (سـبط رسـول الله (ب أبو هريرة إلى الكوفة، ومرّ فيها على الحسين بـن علـي فذه

الله أن يـذكره  - الحسـين  - ، فاحتفل به الإمـام واسـتخبره مجيئـه، فأعلمـه الخـبر، فناشـده))وآله
هــدأت  عنــدها، فأجــاب أبــو هريــرة، وصــار إليهــا وأخبرهــا بخــبر زوجهــا، فبكــت وجزعــت، وبعــد أن

ــي  يريــدها لنفســه، فرغبــت في  أعلمهــا �نّ معاويــة يســتنكحها مــن ابنــه يزيــد، والحســين بــن عل
  .سبط الرسول وتزوّجها الحسين 

ولمـّا عـاد عبـد الله : وإلى هنا انقطع أمل معاوية، وانظر إلى عظمة حسـين ا�ـد والخلـود فيمـا فعـل
لــب مــن الحســين أن تــردّ عليــه أرُينــب وديعتــه الــتي أودعهــا عنــدها، بــن ســلام المخــدوع إلى الكوفــة ط

فأمره الحسـين أن يسـتلم وديعتـه بنفسـه كمـا أودعهـا بنفسـه، ولمـّا تـراءى ; وصدّقته أرُينب على ذلك 
  .عبد الله وأرُينب جعلا يبكيان بكاء تحسّر وحزن

؛ فـإنيّ أشـهد أّ�ـا طالقـة، وأنيّ ارجعـا إلى مـا كنتمـا عليـه« :وهناك نطق الحسـين ا�ـد والعـزّ بقولـه
  .»لم ألمسها، وما أدخلتها في بيتي وتحت نكاحي إلاّ محافظة لها من يزيد ومن كيد أبيه

  .هذا الحسين 
إلى الشام، ومكره علـى ابنتـه ليطلـّق أرُينـب ) عبد الله(وأمّا معاوية فانتشر نبأه في الشام �نهّ دعا 

  .هدّ لركن معاوية عند شيعتهفيزوّجها من ابنه، وذلك 
  فما ترى مبلغ الحقد الذي يحمله معاوية 

   



١٦ 

  ؟)١(وابنه يزيد في الحسين
وقــد صــرحّ بــذلك في كــلّ مجــال  ،وإنكــاره تحكيمــه علـى معاويــة ،عــن بيعــة يزيــد إ�ؤه  :ومنهـا

في اسـتخلافه  وحسـبك الكتـاب الـذي أرسـله الإمـام إلى معاويـة .ومكان في خطبه ورسـائله ومجالسـه
  .)٢(وما عملته يداه واستوت عليه فطرته ،صرحّ فيه مماّ احتواه لحمه وشحمه فانهّ  ؛يزيد

ــك عواطفــه ــرَ  .ومعاويــة لدهائــه لم يــرَ مــن صــلاحه معارضــة الحســين وتحري ــم ي ــا يزيــد الكفــر فل وأمّ
يعلــم ذلــك كمــا  والحســين  ،للحسـين إلاّ القتــل والحــرق والإفنــاء ولــو كــان متعلّقـاً �ســتار الكعبــة

هامـــــة مـــــن هـــــوام الأرض لاســـــتخرجوني  )٣(لـــــو كنـــــت في حجـــــر« :مثـــــل قولـــــه ،صـــــرحّ بـــــه في أقوالـــــه
  .»ويقتلوني

إنّ القــوم لــن ! هيهــات هيهــات �بــن عبــّاس« :�لصــلح وقولــه لابــن عبــّاس حــين أشــار إليــه 
  .»عهم كرهاً، أو يقتلوننييدعوني، وإّ�م يطلبونني أينما كنت حتىّ أُ�ي

  ما أعجلك عن الحجّ؟ : وقوله للفرزدق لماّ قال له
  .»لو لم أعجل لأُخذت« -

  .»والله، لا يدعوني حتىّ يستخرجوا هذه العلقة من جوفي« :وقوله لشيخ بني عكرمة
  !فهل بعد هذا كلّه كان له أن يصالح يزيد المتجاهر �لكفر؟

  : يزيد في أمُورفتلخّص أهمّ أسباب عدم مبايعته 
صــالحه  ،ســواء �يعـه أم لم يبايعــه; علمـه �نّ يزيــد يريـد التشــفّي منـه بقتلــه لأحقــاده عليـه  :الأوّل

   ،سواء من إخبار جدّه ؛أم لا
____________________  

  .انظر قصّة أرُينب مفصّلة في الإمامة والسياسة وغيرها من التواريخ والسير) ١(
  .١٨٠/  ١مامة والسياسة لابن قتيبة تجد نصّ الكتاب في الإ) ٢(
، الكامـل في التـاريخ ٢٨٩/  ٤، �ريـخ الطـبري ٦٧/ انظر مقتل الحسين لأبي مخنف ). جحر(هكذا ورد، والصحيح ) ٣(
   )موقع معهد الإمامين الحسنين(. ٣٨/  ٤

   



١٧ 

ر الـولاة وأبيه وأخيه أو من الظواهر التي كانت تـدلّ عليـه؛ مـن تعقيبـه �لجيـوش أينمـا ذهـب، وأمـ
  . بقتله ومحاربته، إلى غير ذلك

  !؟وسجيّتهم الخيانة ،وكيف يوثق مَنْ شيمتهم الغدر ،بيزيد وأتباعه عدم اطمينانه  :الثاني
بشــروط لم يــفِ بواحــدة منهــا؟ ألم يعطــوا مســلم بــن عقيــل  أمــا صــالح معاويــة الإمــام الحســن 

  الأمان فغدروا به؟ 
فـإنّ بيعتـه بمعـنى إمضـائه أعمـال يزيـد ; �نهّ إن �يع ذهـب مجـد الـدين وعـزهّ   علمه :الثالث

   .ولذهبت معارف المبدأ والعقيدة هباءً من دون أثر ،وبني أمُيّة المخالفة لصميم الدين والشريعة
   صلح الحسن 

ى بيئتــه؛ لأنــّه كــان في بيئــة غــير مــا  مــع معاويــة فقــد كــان مقتضــ وأمّــا صــلح الإمــام الحســين 
فــإّ�م ; فيهــا، وقــد أحــسّ مــن أصــحابه الغــدر والخيانــة ووقــع �لعيــان مــنهم ذلــك  كــان الحســين 

راســلوا معاويــة بكــو�م معــه، وأّ�ــم يرســلون الحســن إليــه مكــبّلاً إن أراد، بخــلاف الإمــام الثالــث؛ فإنــّه 
ة، وبعد علمه �لغدر حُصر عليه الطريق، وصُدّ عـن الرجـوع فلـم يـرَ إلاّ غلبه ظنّ الفوز �لكوف 

  . النضال
فلم يرَ حينئذ إلاّ الصلح والنجاة �هله وأولاده مـن القتـل بعـد أن شـرط  وأمّا الإمام الحسن 

 يعةالداهيـة الـذي كـان بمكـره يحـافظ علـى ظـواهر الشـر  - تلك الشروط، ومع هـذا فـلا يقُـاس معاويـة
  .بيزيد المتجاهر بفسقه المعلن كفره -

  هل كان يصالح يزيد الحسين إلاّ �لبيعة أو القتل؟: وأخيراً 
   



١٨ 

  الفصل الرابع

  ؟لماذا أخرج أهل بيته 
بقتله، ولكن ما بـرح جهـاده مسـتمراًّ بعـد قتلـه مـن كـربلاء أرض  ما انقطعت دعوة الحسين 

  .ثمّ إلى الشام عاصمة أمُيّة، ثمّ منها إلى المدينة الشهادة إلى الكوفة،
فسار جهاد الحسين مع الأُسارى أينمـا سـاروا؛ يـدعو كـلّ حـي إلى الجهـاد عـن العقيـدة، فمـا مـرّ 

، إلى أن انقلـــب الشـــام علـــى يزيـــد ركـــب الأُســـارى علـــى بلـــد إلاّ وأهلهـــا يلبّـــون دعـــوة الحســـين 
  .وحكمه ودكدك عرشه

ركـب الأسـر مهيّجـاً للخـواطر الغافلـة ضـدّ الظلـم المطبـق، فلـم تمـت مقاصـد الحسـين  وكذلك كان
أخــــرج أهــــل بيتــــه لتكــــون ثورتــــه متّصــــلة الحلقــــات إلى تحقيــــق  بمــــوت شخصــــه؛ فالحســــين  

نحــن عيــال الحســين الشــهيد : مقاصــده الســامية؛ فكــان ركــب أهــل بيــت الحســين يســير أســيراً وينــادي
الـــذي قتلـــه يزيـــد ظلمـــاً وعـــدوا�؛ً فـــالقلوب تثـــور علـــى يزيـــد،  الطـــفّ، ســـبط رســـول الله �رض 

  .والأفكار �يج ضدّه وتتلوها الأبدان
�ييــــد عظــــيم لدعوتــــه، ) كــــربلاء(أهــــل بيتــــه إلى أرض الثــــورة والشــــهادة  وفي أخــــذ الحســــين 

محـار�ت �للسـان،  ف وقفـت فيهـا عيـالات الحسـين ورسـالة مرفوعـة إلى كـلّ الأنحـاء؛ فكـم موقـ
  . في هذا الأسر �شرات مبدأ الحسين 

حـين رأت النـاس يبكـون في ســكك  بسـالة الحـوراء زينـب بنـت الإمـام أمـير المـؤمنين : فمنهـا
  : فانطلقت قائلةالكوفة، فأومأت إلى الناس أن اسكتوا فسكتت الأجراس، وهدأت الأنفاس، 

   



١٩ 

 )١(� أهــل الختــل ،أمّــا بعــد � أهــل الكوفــة .والصــلاة علــى محمّــد وآلــه الطيبــين الأخيــار ،الحمــد �
غزلهـا مـن  )٣(إنمّا مـثلكم كمثـل الـتي نقضـت ؛ولا هدأت الرنةّ ،)٢(فلا رقأت الدمعة! ؟أتبكون !والغدر

والعجــب  ،)٥(النطــف )٤(فــيكم إلاّ الصــلف ألا وهــل ،تتّخــذون أيمــانكم دخــلاً بيــنكم ،بعــد قــوّة أنكــا�ً 
أو كفضّـــة علـــى  ،)٩(أو كمرعـــى علـــى دمنـــة ،)٨(وغمـــز الأعـــداء )٧(وملـــق الإمـــاء ،)٦(والكـــذب والشـــنف

  ألا  ،)١٠(ملحودة
____________________  

  .الخداع في غفلة: الختل) ١(
  .دعاء بمعنى لا سكنت، ولا انقطعت: لا رقأت) ٢(
نَْ�اثاً َ�ت�خِـذُونَ ( ٩٠/  ١٦في سورة النحل  اقتباس من قوله تعالى) ٣(

َ
ةٍ أ وَلا تَُ�ونوُا َ�ل�ِ� َ�قَضَتْ غَزْ�هََا مِنْ َ�عْدِ قُو�

ْ�مَانَُ�مْ دَخَلاً بَ�نَُْ�مْ 
َ
إيماءً إلى أنّ أهل الكوفة خالفوا نـصّ الكتـاب في نقضـهم العهـود المنهـي عنهـا في الآيـة  الآية، )...أ

َ عَلـَ(: السـابقة علـى هـذه الآيـة ْ�مَانَ َ�عْدَ توَْكِيـدِهَا وَقـَدْ جَعَلـْتمُُ ا��
َ
ِ إِذَا َ�هَدُْ�مْ وَلا َ�نقُْضُوا الأْ وْفُوا بعَِهْدِ ا��

َ
يُْ�مْ وَأ

 َ   .) َ�عْلمَُ مَا َ�فْعَلوُنَ كَفِيلاً إِن� ا��
أنــتم � أهــل الكوفــة كــالمرأة الــتي نقضــت غزلهــا وأفســد�ا �لحــلّ مــن بعــد إعمــال القــوّة ): ســلام الله عليهــا(ومعــنى كلامهــا 

  .أي خيوطاً ) وهو المنقوض بعد الفتل - بكسر الأوّل - وهو جمع نكث(والإبرام في نسجه، فجعلت غزلها أنكا�ً 
  .، كما تتّخذون حلفكم على عهودكم خيانة ومكراً )بمعنى المصدر(ت غزلها نقض أنكاث نقض: والمعنى

  .وهكذا جعلت العقيلة القرآن شعاراً لها في جميع خطا��ا الجبّارة؛ لتعلن إلى الملأ أنّ الثائرين مع القرآن والثورة للقرآن
  .مصدر بمعنى التمدّح بما ليس له: الصلف) ٤(
  .عنى القذف �لفجور، وبمعنى الشرّ والفسادمصدر بم: النطف) ٥(
  .المبغض بغير الحقّ : الشنف) ٦(
  .ودّها ومحبّتها من دون النساء: ملق الإماء) ٧(
  .الطعن فيهم �للسان والكلام عليهم فقط: غمز الأعداء) ٨(
  .المزبلة في قبح الباطنأنهّ ليس فيكم إلاّ كالمرعى في حسن الظاهر على  تريد . المزبلة: الدمنة) ٩(
القــبر، والمقصــود إنــّه لــيس مــنكم أحــد في : ، والملحــودة)الجــصّ (وهــي  - �لقــاف المفتوحــة - )أو كقصّــة(وفي روايــة ) ١٠(

  .حسن ظاهره وقبح �طنه إلاّ كالفضّة، أو الجصّ الأبيض الموضوع على القبر النتن
   



٢٠ 

ن سَ (
َ
ْ�فُسُهُمْ أ

َ
ونَ َ�ِ�سَْ مَا قَدّمَتْ �هَُمْ أ   .)١()خِطَ ا�� عَليَهِْمْ وَِ� العَْذَابِ هُمْ خَاِ�ُ

ً ( !؟أتبكـون وتنتحبـون  ،)٣(فلقـد ذهبـتم بعارهـا وشـنارها ؛)٢()فلَيَْضْحَكُوا قلَِيلاً وَْ�بَكُْوا كَثِـ�ا
 ،ومعـــــدن الرســـــالة ،وأنىّ ترحضـــــون قتـــــل ســـــليل خـــــاتم النبـــــوّة ،ولـــــن ترحضـــــوها بغســـــل بعـــــدها أبـــــداً 

ــة ،ومفــزع �زلــتكم ،ومــلاذ خــيرتكم ،)٥(ومنــار محجّــتكم ،محجّــتك)٤(ومــدرأ ! ؟وســيّد شــباب أهــل الجنّ
لاَ سَاءَ مَا يزَِرُونَ (
َ
   .)أ

فلقــــد خــــاب الســــعي، وتبــّــت الأيــــدي، وخســــرت ; فتعســــاً لكــــم ونكســــاً، وبعــــداً لكــــم وســــحقاً 
  .الصفقة، وبئتم بغضب من الله ورسوله، وضربت عليكم الذلةّ والمسكنة

  أتدرون أيّ كبد لرسول الله فريتم، وأيّ كريمة ! الكوفةويلكم � أهل 
____________________  

يـنَ َ�فَـرُوا َ�ِـ�سَْ مَـا قـَدّمَتْ �هَُـمْ   ترََى(: ٥/٨٠اقتباس من قوله تعالى في سورة المائدة ) ١( كَثِ�اً مِنهُْمْ َ�تَوَ�ـّوْنَ اّ�ِ
ن سَـخِطَ ا�� عَلـَيهِْمْ وَِ� ا

َ
ْ�فُسُهُمْ أ

َ
ونَ أ إشـارة إلى أنّ الفعـل الـذي صـدر مـنهم بـئس العمـل، وإنّ . )لعَْـذَابِ هُـمْ خَـاِ�ُ

  .أوليائهم الذين يتولّو�م هم الكافرون
فلَيَْضْحَكُوا قلَِيلاً وَْ�بَكُْوا كَثِ�اً جَزَاءَ بمَِـا (: في المخلّفـين عـن الجهـاد ٩/٨٢اقتباس من قوله تعالى في سورة التوبـة ) ٢(

، كـالمخلّفين عـن إيماءً إلى أنّ القاعدين عن الجهاد بين يدي أبي عبد الله الحسين سبط الرسـول . )ْ�سِبُونَ َ�نوُا يَ 
  .الجهاد مع رسول الله 

  .داً أقبح العيب، أي تحمّلتم عار الأمُّة، ولن تغسلوها عن أنفسكم بعد الفعلة التي فعلتموها أب: الشنار) ٣(
  .ما يدفع به: المدرأ) ٤(
  .الطريق: المحجّة) ٥(
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ً ( ،وأيّ حرمــة لــه انتهكــتم ،وأيّ دم لــه ســفكتم ،لــه أبــرزتم ــ�ئْاً إدِّا ــتُمْ شَ ــدْ جِئْ ــادُ *  )١(لقََ تََ�
 ً باَلُ هَـدّا رّ اْ�ِ رضُْ وََ�ِ

َ
  ،)٤(وهاءشـ )٣(، ولقـد أتيـتم �ـا فرقـاء)٢()ا�سّماوَاتُ َ�تَفَطّرْنَ مِنهُْ وَتَ�شَقّ الأ

  .وملأ السماء )٥(كطلاح الأرض
خْزَى( ؟أفعجبتم أن مطرت السماء دماً 

َ
ونَ   وَلعََذَابُ الآخِرَةِ أ فلا يستخفنّكم  .)وَهُمْ لاَ ينَُ�ُ

  .)٧(وإنّ ربّكم لبالمرصاد ،ولا يخاف فوت الثأر ،)٦(فإنهّ لا يحفزه البدار ؛)٥(المهل
قلبــت لأوّل مــرةّ الكوفــة مــن الفــرح إلى بكــاء وحــزن هــذه إحــدى المقامــات الثوريــة للعقيلــة، فقــد 

 وحـيرة، وكـاد الركـب أن يحـدث ثـورة فيهـا فانتبـه الأمـير لـذلك ووجّههـم إلى الشـام، وأوردوا علـى يزيــد
إلى الشــام، وحضــر المحفــل كــلّ ذي ) علــى مــا أذاعــه(ورود أسُــارى الخــوارج  - وكــان محــتفلاً بســرور -

  .ماء، وشيوخ ووفودشأن من جميع الطوائف؛ أمُراء وعل
ــزم أن تجاهــد فيــه ــذي يل وأن تــؤدّي فيــه رســالة الحســين  ،فــرأت عقيلــة حيــدر أنّ هــذا هــو المحــلّ ال

وصـلّى الله علــى رســوله وآلــه  ،الحمــد � ربّ العــالمين :فصــرخت في وجــه يزيـد قائلــة; أخيهـا الشــهيد 
ينَ ( :صدق الله سبحانه حيث يقول ،أجمعين سَاءُوا ا�سّوءى ُ�مّ َ�نَ َ�قبِةََ اّ�ِ

َ
ن  أ

َ
   أ

____________________  
  .أي منكراً فظيعاً ) ١(
  .٩٠ - ٨٩/ سورة مريم ) ٢(
  . أي حمقاء، والضمير عائد إلى الفعلة التي فعلوها) ٣(
  .أي قبيحة) ٣(
  . أي كقدر الأرض في الكبر والعظم) ٤(
  .أي لا يصدنّكم الرفق بكم عن ترك طاعة الله وفعل معصيته) ٥(
  .أي فإنّ الله تعالى لا يحثهّ على العمل لزوم المسارعة إليه) ٦(
  ).رحمه الله(لابن طاووس  - عن اللهوف) ٧(
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   .)١()كَذّبوُا بآِياَتِ ا�� وََ�نوُا بهَِا �سَْتهَْزِئوُنَ 
فأصــبحنا نســاق كمــا تســاق  ،أظننــت � يزيــد حيــث أخــذت علينــا أقطــار الأرض وآفــاق الســماء

فشـــمخت  ؛)٢(وأنّ ذلـــك لعظـــم خطـــرك عنـــده ؟وبـــك عليـــه كرامـــة ،بنـــا علـــى الله هـــوا�ً أنّ  ،الأُســـارى
والأمُـــــور  ،)٥(جـــــذلان مســـــروراً حـــــين رأيـــــت الـــــدنيا لـــــك مستوســـــقة )٤(ونظـــــر في عطفـــــك ،)٣(�نفـــــك
وَلاَ َ�سَْــَ�ّ ( :أنســيت قــول الله تعـالى !فمهــلاً مهـلاً  ،وحــين صـفا لــك ملكنــا وسـلطاننا ،)٦(متّسـقة

ينَ َ�فَ  ْ�فُسِهِمْ إِّ�مَا ُ�مِْ� �هَُمْ لَِ�دَْادُوا إِثمْاً وَ�هَُمْ عَذَابٌ ُ�هِ�ٌ اّ�ِ
َ
ّ�مَا ُ�مِْ� �هَُمْ خَْ�ٌ لأ

َ
   .)٧()رُوا أ

قـد هتكـت  ؛وسوقك بنات رسول الله سبا� ،)٨(أمن العدل �بن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك
 )١٠(أهــل المناهــل )٩(ويستشــرفهنّ  ،بلــد إلى بلــدتحــدو �ــنّ الأعــداء مــن  ،وأبــديت وجــوههنّ  ،ســتورهنّ 
 ،ليس معهنّ من حما�نّ حمـي ،والداني والشريف ،وجوههنّ القريب والبعيد )١٢(ويتصفّح ،)١١(والمعاقل

  !؟ولا من رجالهنّ ولي
  وكيف  ؟ونبت لحمه من دماء الشهداء ،)١٣(وكيف يرُتجى مراقبة مَنْ لفظ فوه أكباد الأزكياء

____________________  
  .١٠/ سورة الرّوم ) ١(
  .كرامة القدر ورفعة المنزلة: عظم الخطر) ٢(
  .أي تكبرّ وتعزّز ورفع أنفه: شمخ �نفه) ٣(
  .هو التكبرّ والعجب بذلك: الجانب، والمراد: والعطف. نظرت في جانبك) ٤(
  .الاجتماع: الاستوساق) ٥(
  .أي مستوية، أي لا خلاف عليك فيها: متّسقة) ٦(
  .١٧٨/ ورة آل عمران س) ٧(
  .من خدر البنت، جعل لها خدراً، وألزمها الخدر، أي بوّأها محلاً مستوراً ) ٨(
  . أي مدّ عنقه لينظر إليه وطلب الإشراف عليه: استشرف) ٩(
  .جمع منهل الموضع الذي فيه الماء على الجادة: المناهل) ١٠(
  . نازل التي يلجأ الناس إليهاجمع المعقل، بمعنى الملجأ، والمراد الم: المعاقل) ١١(
  . �مّل في وجهه، نظر إلى حليه وصورته، ويتعرّف أمره: تصفّح وجهه) ١٢(
بكبـد عـمّ النـبي ) لعنهـا الله(إلى فعـل هنـد  تشـير . أي كيف يرُجى خوف مَنْ لفظ فمه أكباد الأزكيـاء مـن الله) ١٣(

  ).�(حمزة 
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ثمّ  ،)٤(والأضــغان )٣(والإحــن ،)٢(والشــنآن )١(ل البيــت مَــنْ نظــر إلينــا �لشــنفيُســتبطأ في بغضــنا أهــ
   :)٥(تقول غير متأثمّ ولا مستعظم

  فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  واســـــــــــــــــــــــــــــــــــتهلّوا لأهلــّـــــــــــــــــــــــــــــــــوا

  تُشــــــــــــــــــــــــــــــلْ  لا يزيــــــــــــــــــــــــــــــد � قــــــــــــــــــــــــــــــالوا ثمّ     

  
  ! ؟)٨(بمخصرتك )٧(منحنياً على ثنا� أبي عبد الله سيّد شباب أهل الجنّة تنكتها

�راقتــــك دمــــاء ذريـّـــة محمّــــد  )٩(واستأصــــلت الشــــأفة ،قــــد نكــــأت القرحــــةوكيــــف لا تقــــول ذلــــك و 
  ونجوم  ،

____________________  
  . أي البغض والنكراء: الشنف) ١(
  . هو البغض مع عداوة: الشنآن) ٢(
  . أي الأحقاد والعداء المضمر: الإحن) ٣(
  . الأحقاد أيضاً : الأضغان) ٤(
  .لك إثماً ولا شيئاً عظيماً أي لا تحسب قو ) ٥(
هذا البيت من أبيات تمثّل �ا يزيد في ذلك ا�لس قبل خطبة العقيلة، وهي لابن الزبعـرى، وتمثـّلُ يزيـد �ـا لا يـدلّ إلاّ ) ٦(

  :على اعتقاده بما فيها، وهو دليل جازم على كفره، وخروجه عن الإسلام، وهي
  شـــــــــــــــــــــــــــــهدوا ببـــــــــــــــــــــــــــــدرٍ  ياخيأشـــــــــــــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــــــــــــتَ ل

  الأســــــــــــــــــــــلْ  وقــــــــــــــــــــــعِ  مــــــــــــــــــــــن جِ الخــــــــــــــــــــــزر  جــــــــــــــــــــــزعَ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأه   رحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ف تهلّواواســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد � الواقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثمّ        تُشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ  لا يزي

  
  ســــــــــــــــــــــــادا�مْ  مــــــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــــــرمَ  تلنــــــــــــــــــــــــاق دقــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرٍ ب ناهُ دلوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلْ ف ب   اعت

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــلا لملــــــــــــــــــــــــــــــــك� اشــــــــــــــــــــــــــــــــمُ ه عبــــــــــــــــــــــــــــــــتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــزلْ  وحــــــــــــــــــــــــــــــــيٌ  ولا اءَ جــــــــــــــــــــــــــــــــ برٌ خــــــــــــــــــــــــــــــــ       ن

  
  أنــــــــــــــــــــــــــتقمْ  لم إن خنــــــــــــــــــــــــــدفَ  مــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــتُ ل

  فعـــــــــــــــــــلْ  كـــــــــــــــــــانَ  مـــــــــــــــــــا أحمـــــــــــــــــــدَ  نيبـــــــــــــــــــ نمـــــــــــــــــــ    

  
  . أي تضر�ا: تنكتها) ٧(
  . شيء كالسوط: المخصرة) ٨(
أي أزالهــا، والمقصــود : واستأصــل الشــافة. قرحــة تخــرج في أســفل القــدم: والشــأفة. إذا قشّــرها قبــل أن تــبرأ: نكــأ القرحــة) ٩(

  .إنّك أقشرت قرحة قلوبنا �لقتل، وأزلت قرحة نفسك �ستشفائك
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فلـتردنَّ وشـيكاً مـوردهم، ! تـف �شـياخك زعمـت أنـّك تنُـاديهمالأرض من آل عبـد المطلـّب؟ و�
  .ولتودّنَّ أنّك شُللت وبكُمت، ولم تكن قلت ما قلُت، وفعلت ما فعلت

  .اللّهمّ خذ لنا بحقّنا، وانتقم ممنّ ظلمنا، وأحلل غضبك بمنَْ سفك دماء� وقتل حماتنا
بمــا تحمّلــت  دنَّ علــى رســول الله ولــتر  ،ولا حــززت إلاّ لحمــك ،إلاّ جلــدك )١(فــوالله مــا فريــت

  وانتهكت من حرمته في  ،من سفك دماء ذريتّه
____________________  

  . أي ما قطعت بقتل أولياء الله إلاّ جلدك وقوّتك وحكمك) ١(
   



٢٥ 

ي( ،و�خـذ بحقّهـم ،ويلمّ شـعثهم ،حيث يجمع الله شملهم ،عترته ولحمته نَ قتُِلـُوا وَلاَ َ�سََْ�ّ اّ�ِ
ــونَ  ــمْ يرُْزَقُ ــدَ رَّ�هِ ــاءٌ عِنْ حْيَ

َ
ــلْ أ ــاً بَ ْ�وَات

َ
ــِ�يلِ ا�� أ وبمحمّــد  ،وحســبك �� حاكمــاً  ،)١()ِ� سَ
بـئس للظـالمين  ،وسيعلم مَنْ سوّل لك ومكّنك من رقـاب المسـلمين ،وبجبرائيل ظهيراً  ،خصيماً  
  .وأيّكم شرّ مكا�ً وأضعف جنداً  ،بدلاً 

وأســـتكثر  ،)٣(وأســـتعظم تقريعـــك ،إنيّ لأستصـــغر قـــدرك ،)٢(ولـــئن جـــرّت علـــيّ الـــدواهي مخاطبتـــك
ألا فالعجـب كـلّ العجـب لقتـل حـزب الله النجبـاء  ،)٤(والصدور حـرّى ،لكن العيون عبرى ،توبيخك

   !بحزب الشيطان الطلقاء
  ك الجثث وتل ،من لحومنا )٦(والأفواه تتحلّب ،من دمائنا )٥(فهذه الأيدي تنطف

____________________  
إلى أنّ الثائرين قتُلوا في سـبيل الله لا كمـا أذاعـه يزيـد  ، تشير ١٦٩/ اقتباس من قوله تعالى في سورة آل عمران ) ١(

  .في حزبه أّ�م خوارج على الإسلام
وحســبه، وعــن فضــيلة أصــلها الثابــت  تعــبرّ بمنطقهــا الســاحر عــن حــطّ منزلــة يزيــد ود�ءة نســبه! عجبــاً لبراعــة البلاغــة) ٢(

، وتتحسّـــر علـــى تكلّمهـــا معـــه، وتعُلـــن إلينـــا أن تتحجّـــب عـــن مكالمـــة وفرعهـــا المتلائـــي، وعـــن كرامـــة أخيهـــا الشـــهيد 
  ). شهيد العقيدة والدين(الأجانب إلاّ في مثل موقفها الحرج؛ حيث أداء رسالة الحسين 

  .سين فعلاً عظيماً صادراً من شخص لئيم مثلكأي أحسب تقريعك وضربك ثنا� الح) ٣(
  . حرقة في الصدر من الوجع: الحروة) ٤(
  . أي تقطر وتسيل: تنطف) ٥(
  .أي تشرب الحليب وتتغذّى به: تتحلّب) ٦(

   



٢٦ 

  .)٤(أمُّهات الفراعل )٣(وتعفّرها ،)٢(العواسل )١(الطواهر الزواكي تنتا�ا
وَمَـا رَّ�ـكَ .. .( ،حـين لا تجـد إلاّ مـا قـدّمت يـداك ،مـاً لتجـد� وشـيكاً مغر  ،ولئن اتخّـذتنا مغنمـاً 

 ؛و�صب جهـدك ،واسع سعيك ،فكد كيدك ،وعليه المعوّل ،، وإلى الله المشتكى)٥()بظَِلاّمٍ �لِعَْبِيدِ 
  .ولا يرحض عنك عارها ،ولا تمُيت وحينا ،فوالله لا تمحو ذكر�

يـوم ينـادي المنـادي ألا لعنـة الله علـى  ،بـدد وجمعـك إلاّ  ،وأّ�مـك إلاّ عـدد ،)٦(وهل رأيـك إلاّ فنـد
 ،ولآخــر� �لشــهادة والرحمــة ،والحمــد � ربّ العــالمين الــذي خــتّم لأوّلنــا �لســعادة والمغفــرة ،الظــالمين

 ،إنـّـــه رحــــيم ودود ،ويحُســــن علينــــا الخلافــــة ،ويوجــــب لهــــم المزيــــد ،ونســــأل الله أن يكُمــــل لهــــم الثــــواب
   .وحسبنا الله ونعم الوكيل

كـــذا تحُـــارب العقيلـــة، فتقلـــب الأفكـــار علـــى الظلـــم والباطـــل، إنــّـه حقّـــاً أعظـــم مـــن البســـالة في وه
  . ميادين الجهاد

____________________  
  . أي �تيها مرّة بعد أُخرى: تنتاب) ١(
  . الذ�ب: العواسل) ٢(
  . تمرّغها في التراب: تعفّرها) ٣(
  . أولاد الضباع: الفراعل) ٤(
  .٤٦/ سورة فصلت ) ٥(
  .أي إلاّ عجز عن مقاومة الدين) ٦(

   



٢٧ 

وسائر الآل في الكوفة والشام توضّح حـال الأُسـراء، ] [وكذلك خطبة الإمام زين العابدين 
وأّ�ــم مَــنْ؟ ولمــاذا أسُــروا؟ ومَــنْ أســرهم؟ وكشــف القنــاع عــن فضــائح بــني أمُيــّة، وذكــر أنســا�م الحافلــة 

  .�لإجرام
  : أهل بيته معه إلى أرض كربلاء تتلخّص في ما يلي فأسباب إخراج الحسين 

   .لينتج نتائجه القيّمة من نشر الحقّ ودفع الباطل ؛إنّ مشيئة الله تعلّقت بذلك :الأوّل
قد شاء الله أن يراني مقتولاً ظلماً وعـدوا�ً، وشـاء « :عن ذلك بقوله لأمُّ سلمة وقد أفصح 

ائي مشـردّين، وأطفـالي مـذبوحين مأسـورين مقيـّدين، وهـم يسـتغيثون فـلا أن يرى حرمي ورهطي ونسـ
  .»يجدون �صراً ولا معيناً 

إذا علمـت أنـّك مقتـول، فمـا معـنى حملـك هـؤلاء النسـوة : وفي قوله لأخيه ابـن الحنفيـّة لمـّا قـال لـه
  معك؟ 
   .»قد شاء الله أن يراهنّ سبا� متهتّكات: لقد قال لي جدّي« -

لابن عبـّاس حـين أشـار إليـه بعـدم المسـير �ـنّ  للرضا بذلك كما قال   وأمره رسول الله
وقـد أمـرني �مـر لا أقـدر  ،في منـامي إنيّ رأيت رسول الله  ،�بن العمّ « :خوفاً من القتل والسبي

   .»وإنهّ أمرني �خذهنّ معي ،على خلافه
ــفعــدم ائ :الثــاني وإّ�ــنّ « :تمــان أحــد علــيهنّ كمــا صــرحّ هــو بــه في تتمّــة قولــه لابــن عبّــاس الآن

  ولا آمن عليهنّ  ،ودائع رسول الله
   



٢٨ 

وذلـك  ،من تعـرّض يزيـد لهـنّ إن تـركهنّ بقتـل أو سـبي أو اعتـداء وهـو حـي ولخوفه  .»أحداً 
   .أعظم مصيبة عليه

 ،وحامي حمـاهم ،وسيّداً للعلويين ،كان عميداً لآل البيت  لأنهّ  ؛عدم مفارقتهنّ له :الثالث
كمــا قــال هــو أيضــاً في قولــه لابــن   ؟فكيــف يتركــه أهــل بيتـه وأخواتــه ،وملجـأهم الوحيــد عنــد الشــدائد

  .»وهنّ أيضاً لا يفارقنني« :عبّاس
إخلافهـنّ ويدلّ عليه أيضاً قول العقيلة زينب بنت أمير المؤمنين حين سمعت كلام ابن عبـّاس في 

وهــل أبقــى ! �بــن عبّــاس، أتشــير إلى شــيخنا وســيّد� أن يخلفنــا هــا هنــا ويمضــي وحــده؟: (في المدينــة
  ). الزمان لنا غيره؟ لا والله، بل نحيى معه ونموت معه

وإ�نـة واقعهـم المرمـوق  ،كشف الحُجب عن ظلم بني أمُيّة وعـدائهم إلى آل البيـت النبـوي  :الرابع
وأنّ  ،حيــث أذاع فــيهم أنّ الثــائرين خــوارج ،ي يزيــد مــن قلــب الواقــع علــى الأمُّــةوتمويــه ســع ،في المــلأ

مبيّنــة أنّ  ،فأ�نــت عيــالات الحســين بــذلك الجهــاد المقــدّس الواقــع للأمُّــة ،الأُســارى أسُــارى الخــارجين
 ،والأُســارى هــم آل بيــت الرســول  - أصــحاب الحــقّ والإيمــان - الثــائرين هــم حســين وأصــحابه

  .وكان ذلك أقوى ذريعة لدكّ صروح الظلم
ـــثّ دعـــوة الحســـين ووصـــل حلقا�ـــا :الخـــامس إلى العـــالم  فبالأُســـارى انتشـــر نبـــأ الحســـين  ،ب

  .فأ�نوا واقع ثورته ،فإنّ آل البيت لم تدخل بلدة أو محفلاً إلاّ و�دوا بنداء الحسين ؛الإسلامي
  ، ولأخمد الأمُويوّن نور دعوته و�ر ثورته، وذلك ولولا الأُسارى لأنقطع نداؤه 

   



٢٩ 

  . غير ما جعله هدفاً لثورته
وإرسـال خـبر قتلـه بتلـك القسـاوة  ،تحريض الأمُّـة علـى أخـذ الثـار مـن الأمُـويين الكفـرة :السادس

وأصــبح كــلّ صــغير  ،حــتىّ حنــق كــلّ ســامع علــى يزيــد ،إلى كــلّ ذي ضــمير عــادل حــي وشــعور يقــظ
فلــذلك تلــت ثورتــه ; الرفيــع  ولم يبــقَ مَــنْ لم يســمع نــداءه  ،سمــع نعيــه يــبرأ مــن يزيــد وفعلــه وكبــير

   :وسبي عياله ثورات عدّة
 ،فـإنّ أهـل البيــت بعـد رجـوعهم إلى المدينـة كــانوا ينوحـون علـى الحســين ؛حركـة أهـل المدينــة :منهـا

أهــل المدينــة يســمعون ذلــك وهــم يحبــّون فكــان  ،وتــذيب الكبــد ،ويــذكرون مصــائبه الــتي تحــرق القلــب
وتلتهــا ثــورة  ،فينقلبــون حميمــاً علــى يزيــد إلى أن حــدثت تلــك الثــورة الأليمــة وقعــة الحــرةّ ،أهــل البيــت
والحسـين  ،)�(وبعـدها �ـوض زيـد بـن علـي الشـهيد  ،وابـن الأشـتر ،والتـوّابين ،والمختار ،ابن الزبير

  .إلى العشرات من الثورات التي قام �ا المصلحون.. .)�( - صاحب فخّ  - بن علي الشهيد
أهلــه وأطفالــه معــه إلى أرض شــهادته نصـرةٌ للــدين، و�ييــدٌ لمــا خــرج لأجلــه،  فأخـذُ الحســين 

وبعــد ذلــك كــان مــا أراد، وأزُيــل ذلــك الحكــم الغاشــم، وقُطعــت تلــك الشــجرة الملعونــة، وانقطــع دابــر 
المسلمون بعدهم �ناء وعزّ وسـيادة وازدهـار، وفاقـت الأمُـم كلّهـا قـوّة وعلمـاً وثـروة  الكافرين، وعاش

  .بعد إرادة الله ورسوله وتقدّماً، وذلك ما أراده الحسين 
   



٣٠ 

  الفصل الخامس

  المآتم الحسينيّة
هــا؛ ففــي عهـــدها حقّـــاً لعطــاء ســخي للأمُّــة مـــن جميــع جوانب إنّ ثــورة أبي عبــد الله الحســين 

ــم عــنهم؛ فتمكّنــوا مــن الســير في  الأوّل أفاضــت علــى المســلمين خــير الإصــلاح والقــوّة، وأ�دت الظل
الحيــــاة آمنــــين، وصــــار الحكــــم يترقــّــب رضــــاهم، وارتقــــت ثقــــافتهم، وصــــناعتهم وثــــرو�م إلى مــــا يحــــيرّ 

  .كلّ ذلك من بركات تلك الثورة المقدّسة. العقول
الـتي كانـت تقُـام لـه و�سمـه ) المـآتم(ة، فخيرهـا أكثـر، ودرّهـا أوفـر، وذلـك بــ وأمّا في العهود المتأخّر 

؛ فبمآتمــه تمكّـــن التشـــيّع أن يترقـّـى ويتقـــدّم حـــتىّ فاقــت الشـــيعة الأمُـــم كلّهــا ثقافـــة وعزمـــاً، وقـــوّة 
هــي قــوّة لهــم والمــآتم الحســينيّة تعبــير صــادق عــن شــعور المســلمين في مبــدئهم وقــاد�م، و . وثبــا�ً وثــروة

  .على محق الظلم ونصرة الحقّ 
مماّ ملّته الأسماع والألسن والأقلام؛ فما أكثر مـا كتـب أو قيـل ) المآتم الحسينيّة وفائد�ا(وحديث 

فيــه، حــتىّ إنّ المستشــرقين مــن فلاســفة الغــرب تعرّضــوا لــه في مؤلفّــا�م، وأفصــحوا عــن آرائهــم ا�يــدة 
ال للتسـاؤل لكثـرة البـاحثين عنـه، ومـع ذلـك فـنحن نشـير إلى عنه وعن فائدته؛ وعلـى هـذا فلـيس مجـ

  : مختصر البحث فنقول
بســيفه  وحرثهــا الحســين  ،ومهّــدها الرســول  ،أرض خصــبة خلقهــا الله) المــآتم الحســينيّة(

طـاهر ودمـاء أصــحابه ورواهـا بدمــه ال ،والعــزم والقـوّة ،وزرع فيهـا بــذور الإيمـان والنضـال ،وقـوائم خيلـه
وأظلـّت �وراقهـا  ،فارتفعـت �غصـا�ا المتشـعّبة ؛من بعـده وأصلحها ذريّتّه  ،وأهل بيته الأنجبين

  وأثمرت للمسلمين  ،على الأمُّة بكلّ خير
   



٣١ 

  .أغنى ثروة مماّ حصدته الأجيال الموالية له، السائرة على �جه وسيرته
المســلمون فيهــا، وخــير يغــورون في فيضــه، ونــذكر المهــمّ مــن فوائــد  وللمــآتم الحســينيّة منــافع يســيح

  : فيما يلي) المآتم(تلك 
فهـي توضـيح لأحكـام  ؛تعلّم أبناءها كلّ علـم وكـلّ ثقافـة ،أّ�ا مدرسة قائمة مدى الدهر :الأوّل

فيهـا عـن ويبحث  ،وتبحث عن التأريخ �همّ أطواره وأ�ى صوره ،الشريعة والقوانين الإسلامية للأمُّة
  .وأضبط طرقها ،الجغرافية �وسع مناهجها

�حســــن الأُصــــول، وبيـــان للعقائــــد الكلاميــــة  - مســــلمين وغـــيرهم - وفيهـــا تحقيــــق عـــن الرجــــال
  .�لأدلةّ الرصينة؛ من توحيد، ونبوّة، وإمامة، وعدل، ومعاد

ن أفــراد  وهكــذا يــدرس فيهــا كــلّ مــا ينشــئ ا�تمــع، ويرقــي الإنســان؛ فلهــذا تــرى الشــيعي أكثــر مــ
  .كلّ أمُّة علماً وثقافة، وفراسة ومهارة

): (... الإسـلام والمســلمون(الفرنســي في كتابـه ) جـوزف(وحبـّذا مـا يقولـه الفيلســوف المستشـرق 
ولــو نظــر� اليــوم في أقطــار العــالم نــرى أنّ الأفــراد الــتي هــي أولى �لمعرفــة والعلــم، والصــنعة والثــورة، إنمّــا 

  ...).توجد بين الشيعة
   .وذلك ببركة هذه المدرسة ا�يدة :لأقو 

 ،ويتـداركون مواقـع الضـعف ،ويبحثـون عـن أحـوالهم ،أّ�ـا مـؤتمر ديـني يجتمـع فيـه المسـلمون :الثاني
وهــذا ممــّا لا  ؛فيتمكّنــون مــن التــآزر والاتحّــاد ليســيروا علــى الــنهج القــويم ،ويتبــادلون الآراء في شــؤو�م

ولكـن هـذه الأمُّـة لمـّا اعتـادت عقـد  ،والمشـقّة العظيمـة ،ال الـوافروالمـ ،يتمكّن عليه إلاّ �لجهد الكثـير
  هذا المؤتمر 

   



٣٢ 

  .يحصل في كلّ آن بدون أيّ مشقّة وعناء الذي وضع أساسه الإمام الحسين بن علي 
فلـذلك تـرى  ؛وهذا هـو أسمـى الغـا�ت ،وردّ للشبه عن مبدئها ،أّ�ا تثبيت لعقائد الأمُّة :الثالث

ـــه �دلــّـة قاطعـــة وبـــراهين ســـاطعةا وهـــذا عطـــاء مـــن الحســـين  ،لعـــامي الشـــيعي قـــوي في عقيدتـــه وإيمان
   .إلى هذه الأمُّة 

وهـــي واســـعة ا�ـــال للنقـــد والبحـــث في  ،أّ�ـــا محكمـــة ســـلميّة قائمـــة بـــين الحـــقّ والباطـــل :الرابـــع
وينـبلج  ،وبذلك تتوسّع دائرة التفكير ؛ئلالمسائل الدينيّة والسياسيّة والعلمية وغيرها من مختلف المسا

ـــنْ انحـــاز عنـــه ولم يـــتمكّن مـــن طلبـــه  ،وتـــزداد المعرفـــة والثقافـــة ،الحـــقّ لمريـــده
َ
وبحضـــورها يتّضـــح الواقـــع لم

  .�لسؤال
  ).المآتم الحسينيّة(وهذا مماّ اختّصت به هذه الأمُّة بـ 

لأجلـــه وأرُيــق دمـــه في   وهـــو الــذي قـــام الحســين ،أّ�ـــا بــثّ للمبــدأ ونشـــر للــدعوة :الخــامس
وكـم مـن مسـيحي أو يهـودي أو مجوسـي استسـلم  ،فكم من ضالّ اهتـدى بحضـور هـذه المـآتم ؛سبيله
  .وكم من منحرف استقام ،فيها

  . وهذا كلّه بتوضيح الواقع والمناقشة مع الباطل في تلك المحافل
  .هذا شيء لا غبار عليهو  ،أّ�ا جهاد متواصل ضدّ الظلم في جميع الأزمان :السادس
  ذكر فضائل قادة الدين ورؤساء المسلمين مماّ  :السابع

   



٣٣ 

يوجـب ثبــات العقيـدة �ــم، واتبّـاع آ�رهــم الحكيمــة، وآرائهـم الرصــينة، والاقتـداء �ــم في أخلاقهــم 
الإسلامية السامية؛ فإّ�ا هي التي توجـب عـزّ المسـلمين، وتقـدّمهم في جميـع مجـالات الحيـاة، وكـذلك 

ضل الرجال الصلحاء، والعلماء والزهّاد، والحكّام العـدول المـؤمنين للاقتـداء �ـم في صـفا�م الحسـنة ف
  . ومآثرهم الحميدة

وهـو الـذي يكـون حـافزاً للتفـاني في سـبيل  ،�ثرّ النفوس بمصائب آل البيت ومظلـوميتهم :الثامن
يـان الظلـم عنـدما انتشـرت أخبـار في هدم ك - عيا�ً  - كما حدث  ،الحقّ وإعلاء كلمته والتشبّث به

  .وتبينّ مدى ظلم بني أمُيّة وقساو�م تجّاه أهل البيت  ،الحسين ومظلوميته ومصائبه إلى العالم
ــــاه أنّ أفــــراداً لا يعتقــــدون �لإســــلام، أو أشخاصــــاً مــــن غــــير الشــــيعة استســــلموا  ــــيراً مــــا سمعن وكث

بصـبر كبـير، وفعلهـا يزيـد بعنـف   الـتي تحمّلهـا الحسـين  وتشيّعوا؛ لِما أثرّ في قلـو�م مـن المصـائب
  .تلك المصائب التي لا تتحمّل إلاّ في سبيل الحقّ وإعلاء كلمته. كثير

  .هذه بعض تلك الفوائد الثمينة من المآتم الحسينيّة، وما لم نذكره ضعف ما تلو�ه
انو�ـا لفقنـا جميـع الأمُـم عـدّة وعـدداً، كمـا قـال وفي الواقـع لـو إّ� أقمنـا المـآتم الحسـينيّة بنظامهـا وق

لا يمضـــي علـــى هـــذه الفرقـــة زمـــان قليـــل إلاّ : (أيضـــاً ) الإســـلام والمســـلمون(في ) جـــوزف(المستشـــرق 
  ).وتفوق سائر المسلمين من حيث العدد

  .هذا إن سر� على هذا النهج �عتقاد وعزم �بتين
  شيء في هذه  وإلى هنا نطوي آخر الكلام، ولعلّنا أتينا على

   



٣٤ 

  .الوجيزة حول �ضة الحسين 
  .ونسأل الله أن يوفقّنا وإّ�كم وجميع المسلمين لما فيه رضاه، إنهّ خير موفّق ومعين
  هـ ٢١/١٢/٨٤: كربلاء المقدّسة

  محمّد الرضا الحسيني الجلالي
 والحمد � رب العالمين والصلاة والسّلام على محمد وآله الطاهرين

    



٣٥ 

  مظلــــــــــــــمُ  يــــــــــــــلٌ ل لــــــــــــــيّ ع صــــــــــــــباحِ ال هُ وجــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــورب       رمُ محــــــــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــــــــيَّ ع يمــــــــــــــــــــــــأ�َّ  عُ ي

  
ــــــــــــــــــــــــلوال   اهرٌ ســــــــــــــــــــــــ نيّ � لي شــــــــــــــــــــــــهدُ ي لي

  هوَّمــــــــــــــــواف رقــــــــــــــــادُ ال لنــــــــــــــــاسِ ل ابَ طــــــــــــــــ إن    

  
  ضــــــــــــــــــجعيبم مــــــــــــــــــومُ اله قلّبــــــــــــــــــنيت لقــــــــــــــــــاً ق

  ويــــــــــــــــتهمُ  الزمــــــــــــــــانِ  في كــــــــــــــــريف غــــــــــــــــورُ وي    

  
  يلملمٍ بـــــــــــــــــــ اأّ�ــــــــــــــــــ ولـــــــــــــــــــ ةٍ رحــــــــــــــــــق نمــــــــــــــــــ

  لملــــــــــــــــــمُ ي اخَ وســـــــــــــــــ انبــــــــــــــــــهُ و ج فتســـــــــــــــــن    

  
ــــــــــــ إنّ  لــــــــــــتُ خ امــــــــــــ   عاداتــــــــــــهِ  نمــــــــــــ دَّهرَ ال

  الضـــــــــيغمُ  ويظمـــــــــى بــــــــهِ  الكـــــــــلابُ  روىتـُـــــــ    

  
  ؤخرٌ مــــــــــــــــــــ ووهــــــــــــــــــــ الأمــــــــــــــــــــوي دمُ قــــــــــــــــــــوي

ــُــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــويعال رُ ؤخوي   قــــــــــــــــــــدَّمُ م ووهــــــــــــــــــــ ل

  
  مشــــــــــــــرداً  بيــــــــــــــتُ ي اطمــــــــــــــةٍ ف نابــــــــــــــ ثــــــــــــــلُ م

  نعَّمُ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــي هِ ذاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــل في دُ زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــوي    

  
  مّراً تــــــــــــــــــــــــأم دٍ أحمــــــــــــــــــــــــ ابرَ نــــــــــــــــــــــــم ىرقــــــــــــــــــــــــي

  مُســــــــــــــلمُ  ينكــــــــــــــرُ  يسَ ولــــــــــــــ ســــــــــــــلمينَ الم في    

  
ـــــــــــــىع نيادُ الـــــــــــــ ضـــــــــــــيّقُ وي   محمـــــــــــــدٍ  نِ ابـــــــــــــ ل

  ظـَــــــــــــــــمُ الأع فضـــــــــــــــــاءُ ال قاذفـــــــــــــــــهُ ت تىحـــــــــــــــــ    

  
  خائفــــــــــــاً  المدينــــــــــــةِ  نمــــــــــــ ســــــــــــينُ الح رجََ خَــــــــــــ

  تكــــــــــــــــتَّمُ ي ائفــــــــــــــــاً خ وســــــــــــــــىم روجِ خــــــــــــــــك    

  
ــــــــــ   ابنهــــــــــا وهــــــــــو مكــــــــــةَ  نعــــــــــ لــــــــــىانج دوقَ

  زمُ وزمــــــــــــــــــــ طــــــــــــــــــــيمُ الح شــــــــــــــــــــرَّفَتْ ت هِ وبــــــــــــــــــــ    

  
  ركِابــِــــــــــــــهِ  بـُـــــــــــــــدنَ  ريحيـُـــــــــــــــ نَ أيــــــــــــــــ درِ يــــــــــــــــ لمَْ 

ـــــــــــــــــــــــاكف       رَّمُ محُـــــــــــــــــــــــ ليـــــــــــــــــــــــهِ ع أوىالمـــــــــــــــــــــــ أنمَّ

  
    



٣٦ 

  عـــــــــــــــازم ســـــــــــــــيرال لـــــــــــــــىاع بحصـــــــــــــــ نمـــــــــــــــ

  نمـــــــــــــــــــــايمال لواهـــــــــــــــــــــ درغـــــــــــــــــــــال للأهـــــــــــــــــــــ    

  
  واشــــــــــــــــــــــماله بولاشــــــــــــــــــــــ ىلــــــــــــــــــــــع رآمــــــــــــــــــــــ

  نعـــــــــــــــــــــــــــــــــايمالع امـــــــــــــــــــــــــــــــــلالمح دشـــــــــــــــــــــــــــــــــات    

  
  هــــــــــــــــايم بلــــــــــــــــگاب عضــــــــــــــــيدهال دّ صــــــــــــــــ او

  ارمچــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم ربحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ � داه�    

  
  فـــــــــــــــــــــــــــــواطمال كاو� لـــــــــــــــــــــــــــــعطت لخـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــاسال نـــــــــــــــــــــبزيال هفـــــــــــــــــــــل       ســـــــــــــــــــــم� عبّ

  
  والم عــــــــــــــــــــــــــــنظال يومگــــــــــــــــــــــــــــ اللهــــــــــــــــــــــــــــاگ

  ازمجـــــــــــــــــ يـــــــــــــــــومال ويـــــــــــــــــهاخ الســـــــــــــــــيرع او    

  
  اجمســــــــــــــــــــ عــــــــــــــــــــينال عدمــــــــــــــــــــ او هدتــــــــــــــــــــ�

  انمغـــــــــــــــــــــــــــــــ تـــــــــــــــــــــــــــــــهوان نومگـــــــــــــــــــــــــــــــا  كو�ّ     

  
  المعـــــــــــــــــــــــــ اليابحـــــــــــــــــــــــــ ويـــــــــــــــــــــــــهيخ نچـــــــــــــــــــــــــل

ــّــــــــــــــــهم لأحمــــــــــــــــــ امــــــــــــــــــ       ضــــــــــــــــــايمه لا او ذل

  
  ايمحـــــــــــــــــ لظعـــــــــــــــــن� درگـــــــــــــــــال وفواشـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــ       والمناشـــــــــــــــــــــ كوفـــــــــــــــــــــةل� دريا ن

  
  صـــــــــــــــــــــــــارمال رَّدجـــــــــــــــــــــــــ عسمـــــــــــــــــــــــــ نمَّ ـلـــــــــــــــــــــــــ

  المســــــــــــــــــــــــ هوآنــــــــــــــــــــــــ اهــــــــــــــــــــــــلگ افينتخــــــــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــ تاحصـــــــــــــــــــــــــــــ   دايم رمالحـــــــــــــــــــــــــــــ واليي

  ياغمضـــــــــــــــــــــــــال تهـــــــــــــــــــــــــافّ ح او عـــــــــــــــــــــــــتلط    

  
  جاســــــــــــم او جعفــــــــــــر او لــــــــــــيع او ونعــــــــــــ

  ادمجــــــــــــــــــ يــــــــــــــــــلالخ لــــــــــــــــــهاع ينهاســــــــــــــــــواح    

  
  وازملـــــــــــــــــــــــــــــــال حلـّــــــــــــــــــــــــــــــونيال هوتـــــــــــــــــــــــــــــــواخ

  مــــــــــــــــــــــــــــــايمعال شــــــــــــــــــــــــــــــرهنام اهدّامجــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  صــــــــــــــــــــــــــــــــوارمال يضبــــــــــــــــــــــــــــــــال رّدهوامجــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لازمامـــــــــــــــــــــــــــــ هــــــــــــــــــــــــــــودجلل اسبــــــــــــــــــــــــــــع او    

  
ــــــــــــــــــــــهلخ دصــــــــــــــــــــــت فايخــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ت   وادمال

  يم� انجــــــــــــــــــــــ همنعــــــــــــــــــــــ نويــــــــــــــــــــــ اچــــــــــــــــــــــ    

  
  نـــــــــــــــــــــايمغ لطـــــــــــــــــــــف� حّنبصـــــــــــــــــــــ نمـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ امــــــــــــــــــــــ       اتمشــــــــــــــــــــــ او ار�نضــــــــــــــــــــــ ينب

  
  :بنزي الح انسول
  يســــــــــــــراي تــــــــــــــامال بــــــــــــــدري اضــــــــــــــلف بــــــــــــــوي

  يســــــــــراي اشــــــــــلون تــــــــــوادري امــــــــــ كمبگــــــــــع    

  
ــــــــــــــــــــــهلخ دصــــــــــــــــــــــت فايخــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ت   وادمال

  يـــــــــــــــهام ياطاســـــــــــــــ ليمـــــــــــــــين� فچاوشـــــــــــــــ    

  
  

ــــــــــــــــــتي� �   زجــــــــــــــــــر نمــــــــــــــــــ ذغريتــــــــــــــــــ لا ق

ـــــــــــــــاب رِ واســـــــــــــــ     ـــــــــــــــوعط بـــــــــــــــلٍ ق ن   فجـــــــــــــــرِ ال ل

  
  فرِ سَـــــــــــــــــــــــــ يرِ وخـــــــــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــــــــانٍ تف يرِ بخـــــــــــــــــــــــــ

  رِ خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفال آلِ  اللهِ  ولِ رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آل    

  
ـــــــــــــــــيضِ ال ســـــــــــــــــادةال   والزهـــــــــــــــــرِ  وجـــــــــــــــــوهال ب

  ترِ بـــــــــــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــــــــــيوفِ ل� اربينضـــــــــــــــــــــــــــــال    

  
  مرِ ســـــــــــــــــــــــــــــال رمـــــــــــــــــــــــــــــاحِ ل� اعنينطـــــــــــــــــــــــــــــال

  ضــــــــــــــــــــرِ وال عــــــــــــــــــــاً م نفــــــــــــــــــــعِ ال الــــــــــــــــــــكم �    

  
  لنصــــــــــــــــــــرِ � يّديســــــــــــــــــــ يناً ســــــــــــــــــــح دأيــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــينِ ال ىلــــــــــــــــــع       خرِ صــــــــــــــــــ ليليسَــــــــــــــــــ لعين
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